
ــــل أن ــــا قب ــــالوا مــــرسي معنويً هكــــذا اغت
يغتالوه فعليًا

, يونيو  | كتبه أحمد سلطان

يخًا شاهدًا على لم يعد يوم الـ من يونيو/حزيران من كل عام يومًا عاديًا مثل باقي الأيام، إذ بات تار
تغــول ووحشيــة الدولــة العربيــة الحديثــة، لا ســيما النظــام المصري الحــاليّ، نظــام مــا بعــد الـــ من
يوليو/تموز ، الذي لم يجد أي مانع أخلاقي في الاستفراد بعالم چيولوچي حائز على الدكتوراة من
إحدى أعرق جامعات الولايات المتحدة الأمريكية، عاد إلى وطنه، ليشتغل بالسياسة والدعوة، حتى

ية. صار برلمانيًا ورئيسًا للجمهور

تعرض الرئيس الأسبق محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في تاريخ جمهورية مصر العربية بالمعنى
الحقيقي للعبارة، إلى ما هو أبشع من الانقلاب العسكري، فقد تعرض إلى الحصار والقهر والتشويه،
، يـة بعـد ثـورة يناير/كـانون الثـاني منـذ اللحظـة الـتي أعلـن فيهـا نيتـه الترشـح إلى رئاسـة الجمهور

مرورًا بعام حكمه اليتيم، وصولاً إلى مقتله وما تلى ذلك، حتى اليوم.

https://www.noonpost.com/40991/
https://www.noonpost.com/40991/


“الإستبن”
أسـهل وسـيلة للنيـل مـن شخـص لا يروقـك، أن تخلـع عليـه اسـمًا، مكثفًـا، سـهلاً، قابلاً للتـداول، أن
تسمه (من الوسم)، أن تترك على وجهه علامةً، بلغة الشا، لكنها علامةٌ معنوية، فإذا ذكر الاسم،
اســتحضر الذهــن صــورة هــذا الشخــص، وهــي المرحلــة الــتي تســبق تطــبيع اســتباحة هــذا الشخــص،

حقيقةً ومجازًا.

في اللغة المصرية الدارجة، تعد “الإستبن” مفردةً دالةً ومستخدمةً للإشارة إلى إطار السيارة البديل،
الـذي تسـتخدمه عنـد الطـوارئ، لكـن خصـوم الرئيـس الأسـبق محمد مـرسي، اسـتعاروا هـذه المفـردة مـن

كسبوها دلالةً أقل مكانةً، وربطوها بالرئيس الأسبق محمد مرسي. الحقل التقني الأداتي اليومي، فأ

في القـرآن، نهـيٌ صريـح عـن “التنـابز بالألقـاب” أي التحـذير مـن الأسـماء المكروهـة اجتماعيًـا، وفي قيـم
العرب، نهيٌ عن التقليل من الكبير عمرًا ومقامًا، لا سيما إن كان هذا الكبير ذا خبرة علمية وسياسية

ودعوية معتبرة.

ومع ذلك، فبمجرد أن طرحت جماعة الإخوان محمد مرسي اسمًا مرشحًا للرئاسة المصرية بعد استبعاد
، يــن في ســباق الانتخابــات مطلــع عــام المهنــدس خــيرت الشــاطر الممثــل الأول للإخــوان مــع آخر
حتى أطلق إعلاميون مصريون وخصومٌ لجماعة الإخوان المسلمين، هذا الاسم على الرجل، كاغتيال
معنوي مبكر له، يحمل دلالات: أنت شخصٌ ثانويٌ، بلا قيمة، مجرد تابع، رغم أن مرسي كان رئيسًا

لحزب الحرية والعدالة.

وصلت الأمور إلى أن جلب كاتب مصري شهير، إبراهيم عيسى، “إستبن” حقيقي في إحدى الحلقات
ــرى مثــل هــذه الأســاليب في الإعلام الغــربي خلال الحملات ــل: ن ــال مــن مــرسي. قــد يقــول قائ كي ين
التنافسية، لكن الحقيقة والمشكلة، أن الاغتيال المعنوي لم يقف عند هذا الحد، وأن من فعلوا ذلك لم
يفعلوه اقتناعًا بقيمة الحرية، بدليل أنهم لم يمارسوا ذلك مع أحد غير مرسي، فضلاً عن أن التجربة

السياسية المصرية لم تكن قد بدأت لتوها حتى تستخدم هذه الأساليب.

ولاحترامه الجم، قال مرسي ردًا على هذا الوسم إن هذا الأمر لا يضيره ولا يضيق به صدره ولا ينال
كثر رقيًا من ذلك، ويخشى على منه، لكنه يأمل أن تكون أعراف النقد السياسي في المجتمع المصري أ
يــــق إلى الهاويــــة في النظــــر والتعــــاطي مــــع شــــؤون المجتمــــع خصــــومه مــــن أن تجرهــــم هــــذه الطر

والسياسة، وهو ما حدث لاحقًا بالفعل.

https://youtu.be/aV8zGvltTgA


الهارب
بمجرد أن بدا مرسي عازمًا بشكل جاد على خوض سباق الرئاسة المصرية، وأن فرصه كبيرة في ظل
ــه الذاتيــة غــير الهينــة في الدراســة والعمــل ــالنظر إلى سيرت دعمــه مــن جماعــة الإخــوان المســلمين، وب
الأكاديمي والسياسي، في نفس الوقت الذي يفتقد فيه معظم خصومه لنفس المقومات، خاصة أن
الجولة الثانية كانت منافسةً بين مرسي ومرشح الفلول أحمد شفيق، حتى بدأ التقليب في الدفاتر

القديمة كما يقول المصريون.

الهروب من سجن وادي النطرون أيام اضطرابات الثورة، تهمةٌ تعوق الرئيس الأسبق عن المضي في
ية المؤتمن على العقد الاجتماعي يًا، إذ كيف يمكن أن يكون رئيس الجمهور هذا المسار قانونيًا ورمز
للبلاد ومقــدراتها ســجينًا هاربًــا متمــردًا علــى القــانون، محتفظًــا بســجل س في صــحيفة الأحــوال
الجنائية، وهي القضية التي تحولت لاحقًا إلى ما عرف في أروقة القضاء بقضية “اقتحام السجون”؟ 

اتهـم النظـام المصري عنـاصر إرهابيـة خارجيـة باقتحـام الحـدود واسـتغلال حالـة الفـوضى الـتي ضربـت
البلاد في هــذا التــوقيت لتهريــب العنــاصر السياســية الخطــيرة مــن الســجون المصريــة، لكن فضلاً عمــا
تطرحـه هـذه السرديـة مـن أسـئلة حيـال احتمـال حـدوثها ميـدانيًا، أو موقـف المقصر في تـأمين الحـدود
مـن هـذا الخطـر الخـارجي، أو غيـاب أي أدلـة نوعيـة علـى هـذا الحـدث البـارز (شهـادات وصـور)، فإن
اللجنــة القضائيــة المشرفــة علــى الانتخابــات حينئــذ لم تــر أي مــانع قــانوني أو رمــزي يحــول بين مــرسي
وترشحـه للرئاسـة، خاصـة بعـد أن وفـق مـرسي وغـيره، قانونيًـا، مسـألة خروجـه مـن السـجن في هـذا

التوقيت لاحقًا.

المدهش أنه كما لو كان يعلم أن الخروج بهذه الطريقة سيخلق نزقًا مستقبليًا قد يستغل ضده، فقد
خـ مـرسي في اتصـال هـاتفي مـع قنـاة الجـزيرة في وقـت هـذه الأحـداث تمامًـا، نافيًـا في الاتصـال أن
كثر من يكون ما يحدث فرارًا، ومطالبًا أي مسؤول مصري بالتواصل معه ومجموعته التي تخطت أ
 معتقلاً إخوانيًا، بينهم  من مكتب الإرشاد، مؤكدًا أن جميع من كانوا في السجن تركوا نطاقه،

إلا الإخوان، مشيرًا إلى أن أمامهم نحو ساعة للتباحث بشأن الخطوة القادمة.

في هذه المكالمة التي تفند مزاعم هروبه، نفى مرسي أن يكون على علم بهوية مقتحمي السجن، لكنه
كد أن ما رآه أفراد، ربما يصل عددهم إلى  شخص يرتدون ملابس مدنية وشرطية، اقتحموا أ
ية الصــحراوي، وكــان مــن ضمــن المقــرات المقتحمــة يــق مصر الإســكندر ســجن وادي النطــرون علــى طر
خلال العملية التي استغرقت نحو  ساعات، سجن  عنبر ، الذي تقبع فيه كوادر الإخوان، مرجحًا
أن تكون إدارة السجن اشتبكت مع المهاجمين بالقنابل المسيلة للدموع فقط، بما لم يخلف أي قتلى
ومصـابين، ولم يبـق في المحيـط إلا أعضـاء الإخـوان، بعـد مـا بـدأ المهـاجمون الذيـن يغلـب عليهـم الطـابع

الأهلي الانسحاب من الموقع.

https://youtu.be/ztcyihz8ovA


العمالة للخا
ما الذي كان يفعله مرسي في الولايات المتحدة الأمريكية في فترة مبكرة من عمره؟ ما نعرفه أنه كان
يدرس ويدرس حتى حاز شهادة الدكتوراة، شأنه في ذلك شأن كثير من أبناء الوطن الذين يتحلون
بـالطموح والمثـابرة والمهـارات اللغويـة والمعرفيـة اللازمـة للانـدماج في المجتمـع الأكـاديمي الغـربي، علـى أن

يعودوا للوطن بعد ذلك.

لكن، للأجهزة الأمنية المصرية سردية أخرى ظهرت خلال سباق الانتخابات الرئاسية عام ، فقد
نجحـت الولايـات المتحـدة، حسـب تلـك الروايـة، في تجنيـد مـرسي، حينمـا كـان يـدرس في أراضيهـا مـن
أجل استخدامه في عرقلة أحد المشاريع العسكرية الاستقلالية لبعض الدول التي تريد أن تشب عن

الطوق الاستعماري وتصبو إلى الاستقلال السياسي.

وفقًــا للــواء أحمــد حســام خــير الله وكيــل جهــاز المخــابرات العامــة المصريــة سابقــا، فقــد أجهــض مــرسي
تهريب مادة “الكربون الأسود” التي طمح الثلاثي، مصر والعراق والأرجنتين، إلى تهريبها من الولايات
المتحـــدة، بغـــرض المساهمـــة في توليـــد الاحتكـــاك اللازم لتجربـــة صـــواريخ أرض أرض ضمـــن مـــشروع

“كوندور” المشترك الذي صار لاحقًا اسمه “بدر”.

المفارقـة المثـيرة هنـا، أن السـلطات المصريـة، وفقًـا لتحليـل سرديـة خـير الله، سـمحت لمـرسي عقـب هـذا
ية، بعد الدور غير الوطني، بالعودة إلى مصر، والعمل مدرسًا في الجامعة، ثم الترشح لرئاسة الجمهور
ما تسبب في إجهاض مشروع صاروخي بهذا الحجم، مستغلاً نفوذه الوظيفي في الخا، فيما اقتصر
دور هـذه السـلطات، حسـب كلام اللـواء، علـى تـدشين دورات لتوعيـة البعثـات الدراسـية المسـافرة إلى

الخا من خطر التجنيد، بعد أن أدت هذه العملية أيضًا إلى مقتل أحد الضباط المصريين.

ــا عمــل مــرسي بشكــل مــا مــع “وكالــة ناسا” واشتغــاله العلمــي في الولايــات المتحــدة كان هــدفًا أمنيً
كاديميًا لخصوم الرئيس الأسبق الذين حاولوا التقليل من هذا المسار المشرف بشتى السبل، حتى وأ
تحــدث أحمــد زويــل العــالم المصري الحــائز علــى جــائزة نوبــل في الإعلام، بعــد الإطاحــة بمــرسي، مشيــدًا
بجهـوده ومعرفتـه وثقـافته العلميـة، ومنوهًـا أيضًـا أن لقـاءً جمعهمـا اسـتمر نحـو ثلـث ساعـة، تطرقـا
خلاله إلى معلومات تفصيلية عن المجتمع الأكاديمي الأمريكي وإلى الصعوبات التي اعترضت طريق
مرسي في مصر لاحقًا، بشكل ينم عن ثقافة وإلمام عميق يخول له خلع لقب “عالم” على مرسي، دون

أي مبالغة.

https://youtu.be/FspyLTKQ2KM


انتخابات مزورة
رغـم أن الانتخابـات الرئاسـية الـتي فـاز بهـا مـرسي كـانت جـزءًا مـن مسـار أشمـل يتضمـن تصويتًـا علـى
ية وانتخابــات لمجلسي الشعــب والشــورى نــالت اختيــارات جماعــة الإخــوان في التعــديلات الدســتور
يًا، إذ تفــوق مــرسي في الجولــة معظمهــا تأييــدًا شعبيًــا ملحوظًــا، ورغــم أنهــا كــانت الأكــثر نزاهــة ظاهر
ية التي كانت تجري قبل ذلك وتنتهي الأخيرة على شفيق بنحو % فقط خلافًا للانتخابات الصور
بفوز حاسم للرئيس الأوحد، فإن الدولة العميقة لم تفتأ تشكك في نتيجة هذه الانتخابات التي جاءت

بمرسي.

كثر من سردية شاعت بهذا الخصوص، لقد خشي المجلس العسكري على البلاد من سطوة الإخوان أ
فمنحهم الحكم، لقد تلاعب أنصار مرسي بعدد مليوني بطاقة تصويتية في “المطابع الأميرية” منحت
تفوقًــا لمرشحهم، وقيــل إن الإخــوان منعــوا عــددًا كــبيرًا مــن قــرى الصــعيد مــن التصــويت، بــالقوة، في
يــات الفــرز والنتــائج، وروج آخــرون إلى أن الانتخابــات خوفًــا مــن تــأثير هــذه الكتــل البشريــة علــى مجر
الإخــوان ســارعوا بــإعلان النتــائج بفــوز مــرسي قبــل الإعلان الرســمي حــتى يحرجــوا اللجنــة القضائيــة

المشرفة على الانتخابات.

تــردد هــذا المضمــون علــى ألســن الكثيريــن مــن خصــوم مــرسي بعــد إعلان فــوزه بالرئاســة، إعلاميين
ونافذين، إلا أن ما أصقل هذه الفكرة كان تداولها على لسان أحد الأسماء البارزة في الدولة العميقة،
وكيـل سـابق آخـر لجهـاز المخـابرات العامـة (مـن روج قصـة الكربـون الأسـود كـان وكيلاً لجهـاز المخـابرات

العامة أيضًا)، وهو اللواء ثروت جودة هذه المرة.

يــق أحمــد كــثر مــن حــوار صــحفي، قــال اللــواء إن الفــائز الحقيقــي في انتخابــات الرئاســة كــان الفر في أ
شفيق، منوهًا أن الحرس الجمهوري ذهب إلى بيت شفيق أولاً وقضى هناك نحو نصف ساعة، ثم
صــدرت أوامــر عليــا بــالتوجه إلى بيــت مــرسي لاحقًــا، مشــيرًا إلى أنــه عــرف أن مــدير المخــابرات الأمريكيــة
والسفيرة الأمريكية بالقاهرة، قالوا في اجتماع مغلق بعد إعلان النتيجة رسميًا: نحن من قمنا بإنجاح

مرسي.

اللافت أيضًا في رواية جودة، الذي يكشف جانبًا عما كان يضمره هذا النظام لمرسي، هو ما ذكره من
أنـه قـال لمـدير المخـابرات العامـة اللـواء رأفـت شحاتـة، مـا مضمـونه، أن عليـك أن تنسى القسـم الـذي
حلفته أمام مرسي، وتستعيض عنه بالكفارة، لأننا – أي الأجهزة السيادية – نعلم أنه (مرسي) خائن

من قبل أن يكون رئيسًا، متعاهدين ألا ينقلوا إليه معلومة صحيحة تخص البلاد أبدًا.

لم يتوقف الأمر عند النيل من شرعية الانتخابات الرئاسية الأولى التي شهد العالم بنزاهتها، وذلك من
يـــق أمـــام أي تحـــرك ضـــد الرئيـــس الأســـبق لاحقًـــا، بحجـــة أنـــه “رئيـــس الصدفـــة أجـــل تعبيـــد الطر
ــا للمرشــد علــى نحــو مــا أشــاعوا خلال عــام ــا، فضلاً عــن كــونه تابعً والضرورة” وليــس رئيسًــا حقيقيً
الرئاسة، كما لم يتوقف عند الاتفاق على عدم التعاون معه أمنيًا، وإنما امتد إلى التجسس عليه، هو

https://www.aljazeera.net/news/arabic/2014/9/19/%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%AF%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D8%B6%D9%84%D9%8A%D9%84


والمقربون منه.

في لقاء مصور بعد الانتخابات الرئاسية مع الإعلامي وائل الإبراشي، قال منافس مرسي، شفيق، إنه
كان بوسعه أن يعرف نوعية الطعام الذي يتناوله المهندس خيرت الشاطر كل يوم، فضلاً عن سماع
مكالمـــاته، كاشفًـــا النقـــاب عـــن تفاصـــيل مكالمـــة دارت بين الشـــاطر وأحـــد رجـــاله، بعـــد إعلان نتيجـــة
الانتخابات مباشرة، طالب فيها الشاطر من هذا الرجل أن يبلغ المرشد العام حينها، محمد بديع، بأن
نائب الرئيس لا بد أن يكون من الإخوان أيضًا، مذيلاً: “هناك أجهزةٌ سيادية لعبت دورًا وطنيًا مبكرًا

في رصد كيف تهدد هذه الجماعة الأمن القومي”.

السيسي مشوهًا مرسي
بعــد الانقلاب العســكري والإطاحة بمــرسي وأنصــاره مــن المشهــد وانفراد الســيسي وداعميــه بمقاليــد
الأمــور في البلاد، بــدا أن هنــاك نمطًــا مطــردًا مــن التصريحــات الــتي يصــدرها الســيسي في مناســبات
مختلفة، مستغلاً عدم قدرة الطرف الآخر على الرد، في النيل منه، وإظهار نفسه وأدائه في هذا العام،
تحت حكم مرسي، مظهرًا مغايرًا لما كانت عليه الحقيقة، مضفيًا على نفسه ثياب الشجاعة والمبادرة

بمواجهة “المشروع الإخواني” في البلاد.

ية التي خاضها السيسي ضد حمدين صباحي، في لقاء إعلامي بعد الانقلاب وخلال الانتخابات الصور
قال السيسي إنه في أحد الاجتماعات بمرسي، ودون مناسبة، قال له نصًا: “الجيش ده مش بتاع
حد، ومش هيبقى بتاع حد، هو بتاعك دلوقتي، عشان الشعب المصري فيه إرادة وجابكْ، أول ما

الإرادة دي تنتهي، مش هيبقى بتاعك. كده! كده! الحال كده”.



كيد مضمون هذه بعد  أعوام، عاود السيسي في لقاء مصور على الهواء مباشرة أمام الرأي العام تأ
ير دفاع، كان طبيعي لأي انتهازي عاوز يكسب واختاروه الرسالة السابقة قائلاً بالنص: “لما اتعينت وز
يـر دفـاع هيخـش عليهـم يقـول لهـم إيـه: ده أنـا معـاكم ده أنـا منكـم بـس كنـت مسـتخبي. لا يبقـى وز
والله ده أنا قدمت لهم نفسي كالآتي: أنا مش إخوان ومش هبقى إخوان، وأنا مش سلفي ومش

هبقى سلفي، أنا إنسان مسلم بس”.

واستكمالاً لهذه الصورة الذهنية التي حرص السيسي في وقت لاحق على رسمها لنفسه كمناضل
 من يونيو/حزيران يرًا للدفاع، فقد قال أيضًا إنه قبل الـ ضد حكم الإخوان منذ أن كان وز
بأسبوع، رد على تهديدات خيرت الشاطر له من مغبة تدخل الجيش في المشهد السياسي، قائلاً له
إن مــن ســيقترب مــن الجيــش رافعًــا سلاحــه في وجهــه، فإنــه – الســيسي – ســيمحوه مــن علــى وجــه
الأرض، وأن مــا يحــدث في ســيناء يمكــن للجيــش القضــاء عليــه في ساعــات، لــولا الخشيــة علــى أرواح

الأبرياء.

على مدار الأعوام الأخيرة، تناولت أيضًا عددٌ من المسلسلات شخصية مرسي
مروجةً سردية الدولة، عن استبداده وضعفه في نفس الوقت، عن افتقاده

يزما والولاء للوطن وغيرها من الاتهامات الكار

وفي نيلـه مـن شخـص مـرسي بعـد الانقلاب، يـذكر أن السـيسي، منوهًـا عـن السرديـة الـتي شـاعت عـن
الرئيس الأسبق بخصوص تبعيته للجماعة، قال أمام حشد من شيوخ المنطقة الغربية العسكرية أن
مرسي كان رجلاً طيبًا لكنه لم يكن يحكم، وفي حوار مع خالد صلاح ومحاورين آخرين، قال إن مرسي
كـان يخـشى مـن صـوت الطـائرات الـتي تحلـق فـوقهم بشكـل دوري، وكـان السـيسي يطمئنـه مـن أنهـا

تقوم بمهمات اعتيادية، ولا داعي للقلق.

هــذه الصــورة الــتي أراد الســيسي وإعلامه، ترويجهــا عــن الرئيــس الأســبق، ضعيف وتابع ويفتقد إلى
الشجاعة وغير مناسب لمنصب الرئاسة لأنه من خلفية ثقافية رجعية (فلاح من الشرقية) – ولأنه لا
ينتمـي إلى المؤسـسة العسـكرية، فلا يعـرف أبسـط قواعـد البروتوكـول الرئـاسي، غـير أن الأسـوأ في هـذه
الصورة، كـان محاولـة السـيسي إلصـاق الخيانـة بمـرسي، علـى غـرار حـديثه عـن تسـهيل إخـراج وثـائق

تمس الأمن القومي للبلاد إلى قطر في عام حكم مرسي.

أين الحقيقة؟
من المؤكد أن الرئيس مرسي الذي استهل رئاسته بالنزول إلى ميدان التحرير دون ارتداء قميص واق
مــن الرصــاص، وهــو مــا لم يســتطع الســيسي فعلــه علــى هــذا النحــو قــط حــتى الآن بعــد  أعــوام في
الســلطة، الــذي اتخــذ مواقــف جــادة وصارمــة (مــرسي) تنــم عــن ثبــات وتحــد في الخــا خلال فــترة

https://youtu.be/8v4S8VEMhZ8


الرئاسة تجاه دولة الاحتلال وإيران والهجمات على مقام النبي، أو في الداخل بعد عزله ثابتًا شامخًا
في محبسه، لم يكن بهذه الصورة الوضيعة التي أراد السيسي أن يرسمها له.

لكن، هذا ما أراد السيسي إيصاله عن نفسه وعن خصمه، مرسي، في ظل عدم قدرة هذا الخصم
وأنصاره على الرد بأي شكل، لكن ما الحقيقة، بعيدًا عن انحياز أي طرف من الطرفين لهذا أو ذاك؟ 

تكشف التسريبات المستقلة التي نقلتها أطراف من داخل الدولة العميقة إلى الرأي العام ضمن ما
يعرف بـ”صراع الأجنحة” أن السيسي في الحقيقة، كان يمارس خطةً من “الخداع الإستراتيجي” ضد
مــرسي خلال تــوليه الرئاســة، فلــم يكــن يجــرؤ علــى الحــديث معــه بهــذا الشكــل، حــتى لا يكشــف أمــره
مبكرًا، فضلاً عن أنه ظل محتفظًا بمخاوف شخصية من الرئيس الأسبق مرسي، خلافًا لما روجه عن

ضعف مرسي.

تعليقًا على التسريب الذي مدح فيه مبارك السيسي وخطته لإيهام الإخوان أنه موال لهم، حيث
قال الأول: “السيسي ده طلع عقرْ”، كشف الخبير السياسي الكويتي عبد الله النفيسي فصلاً آخر من
هذه الخطة، حيث كان السيسي يهرول على الهاتف، أمام مرسي، كلما حان وقت الصلاة، للاتصال
بزوجته، وتذكيرها بضرورة أداء الصلاة في وقتها وعدم تأخيرها، للإيحاء إلى مرسي بأنه يشاطره نفس

السمت المحافظ.

وفي تسريـب آخـر بين السـيسي وأحـد عـرابي الانقلاب، محمد حسـنين هيكـل، يخـبر فيـه السـيسي هيكـل،
بعــد الانقلاب العســكري مبــاشرة، أنــه يخــشى مــن العــواقب القانونيــة المســتقبلية لهــذا التحــرك ضــد
الرئيس المنتخب، مشيرًا إلى أنه يطمح لتفادي المحاكمة، إلى أن يحصل على مكالمة من مرسي، يقول
فيهــا إنــه تنــازل طوعًــا عــن الحكــم، مقابــل أن يوافــق الســيسي علــى إجــراء مصالحــة سياســية تقلــص

خسائر الجماعة.

ولمجرد إجراء مرسي حوارًا صغيرًا مع مقربين من جماعة الإخوان داخل محبسه في إحدى جلسات
المحاكمة، هرول السيسي إلى مدير مكتبه آنذاك، عباس كامل، مطالبًا إياه بالتواصل مع النائب العام
هشام بركات، ليأمر بإقامة حاجز زجاجي، يمنع مرسي من التواصل مع المحكمة أو أي شخص خا

الحاجز، بشكل عاجل جدًا، خوفًا من عواقب هذا التواصل بين مرسي ورجاله السابقين.

أما عن التواطؤ العمدي مع عناصر خارجية لأغراض سياسية قد تضر بمصلحة الأمن القومي، فقد
ثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن السيسي هو من أضر بالأمن القومي للبلاد في مناسبات عدة، أبرزها
التفريط في الجزيرتين الإستراتيجيتين تيران وصنافير، والتهاون في حقوق مصر البحرية لصالح قبرص
الرومية ودولة الاحتلال نكايةً في تركيا، لكن حدثًا خطيرًا كان السيسي جزءًا منه وقع في نفس الحقبة

الزمنية المثيرة إبان يناير.

فبعد أن قبضت السلطات المصرية على عدد من الأجانب ضمن قضية “التمويل الأجنبي لمنظمات
المجتمع المدني” بعد الثورة، ضغطت نفس السلطات على المحكمة للإفراج عنهم استجابةً للضغوط
الخارجية، ما اضطر القضاة حينها إلى الاعتذار عن النظر في القضية لاستشعارهم الح من تدخل

https://youtu.be/sKJYUtR2mzE


الســلطة التنفيذيــة، وصــولاً إلى هبــوط طــائرة عســكرية أمريكية قادمــة مــن قــبرص إلى مطــار القــاهرة
لاصــطحاب المتهمين الأجــانب تحــت مــرأى ومســمع مــن الســلطات المصريــة دون أي مقابــل، مــا أثــار
سخط المجتمع حينها، خاصة أن النظام لم ينجح حتى في مبادلتهم بعدد من المصريين المحبوسين في
الولايـات المتحـدة. في هـذا التـوقيت الـذي انتهكـت فيـه السـيادة المصريـة، كـان اللـواء السـيسي عضـوًا

للمجلس العسكري، مديرًا للمخابرات الحربية، فمن يحاسبه؟ أو يفتح هذا الملف؟

سلاح الدراما 
بعــد اســتقرار الوضــع لنظــام مــا بعــد الـــ من يوليو/تمــوز، بــدأ النظــام، بإيعــاذ مــن الرئيــس الســيسي
وضمن توجه إقليمي أشمل، الاستثمار في سلاح الدراما بغرض إعادة كتابة التاريخ فنيًا، والتأثير في

الأجيال الجديدة التي لم تعاصر الأحداث بأسلوب غير أسلوب الرسائل الخطابية المباشرة.

في عام ، سمحت الرقابة بتصوير فيلم يقوم على النيل من أبرز الشخصيات في عام الإخوان،
بما في ذلك محمد مرسي، بشكل مباشر لا مواربة فيه، باسم “المشخصاتي” الذي أدى دوري البطولة

فيه كل من تامر عبد المنعم ويوسف شعبان، بعد كتابة وإخراج محمد صلاح أبو سيف.

تضمن الفيلم إسقاطًا مباشرًا على مثالب جماعة الإخوان بشكل عام، والرئيس محمد مرسي بشكل
خاص، معتمدًا على كثير من السرديات غير الحقيقية، التي روجها خصوم الجماعة من أجل النيل



منها، ففي أحد المشاهد التي تقدم حوارًا افتراضيًا بين مرسي وحازم أبو إسماعيل، يتفاوض الطرفان
على كيفية تقاسم موارد البلاد بعد الوصول إلى الحكم، فيعد مرسي أبا إسماعيل بالوزارات الناعمة
ذات المضمون الثقافي من أجل “أخونتها” وتغيير هويتها بما في ذلك وزارات الثقافة والآثار والسياحة
والتعليــم، قــائلاً (مــرسي): “اهــدم المعابــد والتماثيــل والأهرامــات”، في إشــارة إلى مــا أشيــع عــن التيــار

الإسلامي بخصوص عدائه للفنون والجماليات.

يـــة وفي مشهـــد آخـــر لا يخلـــو مـــن ابتـــذال وافتقـــاد للمهنيـــة وحـــدود النقـــد الســـينمائي، تقـــوم “بدر
طلبة” التي تؤدي دور زوجة الرئيس الأسبق مرسي، بالسخرية من انشغاله بالغناء وبعض التفاهات
الأخرى، في حين يشهد الشا اشتباكات حامية على خلفية توتر الوضع السياسي، وفي مشهد آخر
مشابه للمشهد السابق من حيث التقييم، تهدد الزوجة زوجها بالاستعانة بالمرشد العام لتأديبه، في

إشارة إلى ما شاع عن تبعية مرسي لمكتب الإرشاد وقيادات الجماعة وافتقاده الاستقلالية.

علـى الرغـم مـن اتسـاقه مـع خـط النظـام الحـاكم، فقـد دفـع هـذا الفيلـم بأصـحابه إلى اعتزال العمـل
السينمائي، وعلى رأسهم تامر عبد المنعم، الذي تعرض لهجوم شعبي شديد، بسبب مضامين العمل
وابتذالـــه، فكتـــب عبـــد المنعـــم بعـــد الفيلـــم: “أنـــا بالنســـبة لي دي آخـــر لحظـــة ليـــا علـــى الفيســـبوك،
والمشخصاتي آخر أفلامي ممثلاً، فأنا قولت من خلاله اللي كان نفسي أقوله، أقول لكل من أساء إلي،
كتر منك (..) ملعون أبو التكنولوچيا اللي تدمر حياة وطن وتستغل أنا مصري غصب عنك ووطني أ

من أجل تدمير حياة البشر والإساءة إليهم”.

على مدار الأعوام الأخيرة، تناولت أيضًا عددٌ من المسلسلات شخصية مرسي مروجةً سردية الدولة،
يزما والولاء للوطن وغيرها من الاتهامات، عن استبداده وضعفه في نفس الوقت، عن افتقاده الكار
كمـا كـانت الحـال مـع أعمـال مثـل مسـلسل “الداعية” ومسـلسل “اسـم مؤقـت”، غير أن أحـدث مـا
تعرض لمرسي رمضان الماضي كان مسلسل “القاهرة كابول” وبالأخص في الحلقة الأخيرة التي أبرزت
وصول ما يعرف باسم “هاتف الثريا” إلى الفنان طارق لطفي الذي تتماس شخصيته مع شخصية
مـرسي، عنـدما نـرى أنـه اسـتخدم هـذا الهـاتف للتواصـل مـع الخـا في أثنـاء هروبـه مـن سـجن وادي

النطرون أيام الثورة.

في الحقيقــة، يعــد هــاتف الثريــا هاتفًــا متطــورًا مــدعمًا بإمكانــات غــير موجــودة في الهواتــف التقليديــة
بسبب ارتباطه بالأقمار الصناعية مباشرة، وتمتعه بتغطية في أي مكان في العالم مهما بعد وانعدمت
فيه الخدمات التقنية، وقد أعلنت الجماعة التي شنت هجوم الواحات على قوات الشرطة المصرية

استخدامه للتواصل بين أعضائها بالفعل.

لكــن الإشــارة إلى اســتخدام مــرسي لهــذا الهــاتف مــن أجــل التواصــل مــع قنــاة الجــزيرة خلال اقتحــام
ســجن وادي النطــرون مبنيــة علــى معلومــة مغلوطــة، وهــي أن الاتصــالات كــانت مقطوعــة في هــذا
التـوقيت، ومـن ثـم إذا نجـح أحـد في التواصـل مـع الخـا فلا بـد أن يكـون قـد اسـتخدم تقنيـات غـير
تقليديـة، غير أن مـا حـدث فعلاً أن الاتصـالات ظلـت مقطوعـةً حـتى يـوم الــ مـن يناير/كـانون الثـاني
 وعادت في اليوم التالي، يوم اقتحام هذا السجن، الذي يقع أصلاً في النطاق الإداري لمحافظة
البحيرة، التي لم تشهد أي قطع للاتصال أصلاً، فقد اقتصرت هذه المشكلة على القاهرة والإسكندرية

https://youtu.be/NCw04ALlVlE


والسويس، المحافظات التي شهدت اشتباكات عنيفة بين الأمن والمتظاهرين.

نجح السيسي في إبعاد مرسي عن المشهد، مضطرًا إياه إلى دفع الثمن الذي
قال إنه ليس لديه مشكلة في تقديمه (حياته) من أجل ما يؤمن به

وتخطط السلطات منذ مدة لط فيلم “سري للغاية” الذي يوثق أيضًا أحداث الثورة وما تلاها من
صــعود لجماعــة الإخــوان ثــم ســقوطها علــى يــد الجيــش، فيؤدي الفنــان المعــروف أحمــد الســقا دور
يـر الـدفاع وصـولاً إلى صـعوده لكـرسي الرئاسـة، ويجسـد الفنـان السـيسي بدايـةً مـن تـوليه منصـب وز

أحمد رزق شخصية مرسي، ويشارك في العمل خالد الصاوي وعبد العزيز مخيون ومحمد رمضان.

وبسـبب تحـامله علـى الرئيـس الأسـبق خلال “البرومـو” واشتراك شخصـيات معـروف عـداؤها للتيـار
الإسلامي لسبب أو لآخر، مثل الكاتب وحيد حامد والمنتج رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، تعرض
الفيلـم لهجـوم مبكـر دفـع أحمـد السـقا إلى الاحتجـاج قـائلاً: “المتربصـون ومـن يختلفـون مـع الرئيـس
الحـــاليّ (الســـيسي) أو أعضـــاء جماعـــة أو ثـــوار أو أصـــحاب أيـــدولوچيات اســـتعجلوا في الحكـــم علـــى

الفيلم”.

الاغتيال الحقيقي
يلخص الإعلامي المصري المقرب من السلطات السعودية عمرو أديب، ما حدث مع مرسي منذ ظهوره
في المشهــد الســياسي المصري بدايــةً مــن إعلان ترشحــه للرئاســة بــديلاً للمهنــدس خــيرت الشــاطر عــام
، مســتعيرًا مــا حــدث في الولايــات المتحــدة مــع ترامب، قــائلاً إن الإعلام الأمريــكي تجــاه ترامــب،

فعل نفس ما فعلناه تجاه محمد مرسي: “تريقة وتقليل من شأنه وهز صورته”، على حد قوله.

رغم أن الرئيس مرسي لم ينتبه لخطر السيسي على حكمه بشكل جازم على نحو ما تفطن له شخص
مثل حازم أبو إسماعيل نحو السيسي مثلاً، أو على الأقل تحرز من المساس بالسيسي، بعد أن أطاح
بالقيادات التاريخية للمجلس العسكري، طنطاوي وعنان، خوفًا من صدام حقيقي بين مؤسستي
الرئاسـة والجيـش يـضر بـالوطن، فقـد أعاد تقييمـه، في ضـوء مسـتجدات مـا بعـد الــ من يوليـو/ تمـوز

على نحو مختلف.

في تسريب له من محبسه في وقت مبكر بثته قناة “الوطن” على يوتيوب، حاور خلاله مرسي محاميه
 كثر من توحشه الأولي، مرجحًا أن يحتاج نحو محمد سليم العوا، تنبأ مرسي بأن يتوحش السيسي أ

سنوات لتثبيت حكمه، وإلا قد يتعرض لانقلاب عسكري مشابه للانقلاب الذي شنه ضده شخصيًا.

لهذا السبب، الخوف من آثار استمرار مرسي في إثارة القلاقل من محبسه، والاستمرار في ط سؤال
الشرعيــة طالمــا ظــل مــرسي، الرئيــس المنقلــب عليــه في الواجهــة، نفــذ الســيسي عمليــة اغتيــال حقيقيــة



لمرسي في باحة المحكمة، بعد أن مارس ضده الاغتيال المعنوي والإماتة البطيئة خلال سنوات، وذلك
بمعاونة إماراتية “إسرائيلية” كما أوضحت قيادات في المخابرات الفرنسية، على نحو شرحناه في مادة

استقصائية مطولة عقب وفاة مرسي مباشرةً منذ عامين. 

نجــح الســيسي في إبعــاد مــرسي عــن المشهــد، مضطــرًا إيــاه إلى دفــع الثمــن الــذي قــال إنــه ليــس لــديه
مشكلة في تقديمه (حياته) من أجل ما يؤمن به، لكن السؤال الآن: هل سيفلت السيسي من دفع

ثمن جرائمه، أم أن نبوءة مرسي تجاه سقوط السيسي ستتحقق أيضًا؟
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